
قيارثو

همالو

الجبوايزبدانادةال

السكائر.منالنوعهذاأحبشكرآ.-

يذرعيشعلها.ثمزائغتينبعينينالسيكارة)يتفحص

ذوسرير؟ببساطةموثثة،أنيقةالغرفة.وذهابآجيئةالغرفة

.(صغيرةومكتبةخشبيانكرسيان،ورديسرسف

منتبدأ.جديدمنتعودالأشياءبأدنأسعرسيكارةكل-مع

معمتلاسيةجديدمنتموت.تحترق..تحترق.نقطة

.لدخانائردوا

يقلقك؟الذيما

لنقلالأشياء،ا-تفاءإنتعرفأنت!يقلقنيالذي-

كذلك؟أليس.وجودهاعلىدليل،موتها

.(أسرعبخطواتالغرفةذرعيعاود.برهة)يتوقف

وأنهحقيقيغيرهذاالاختفاءيكونأنيحتملألا،لكن-

المضفلة؟الأشكالمنشكلمجرد

الأشياءسمةالتضليلأيضآ.تقرهابهذالكنك-

.الموجودة

؟أخرىبسيكارةليهل.الموجودةوغير-

تفضل.-

الجوانبصفراءوأصابعمرتعشةبكف)يتناولها

.(لنهاياتوا
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أنيتصورتالتيالأكيدةالحقيقةهيالدهشةربما-

الثيءأتلضمروأنا.نظرةأوالتفاتةكلمععشتها

يتوارىالأحمرالقرصهذاأنمصذقغيرالجديد

الدهشة.والبيوتالأنهار،الجبالخلفمساء

فيهكذامعلقسةجعلتهاالأسياء.وجودكلامتمتت

متخمأ،جاذبيةدونيتمايلكبالونأراها.اللامكان

زمنية.حدودبلاويظليحويهماكلهوبفراغ

.الستارةيزيل.المغلقةالغرفةنافذةنحو)يتجه

يضعيسشدير.ماعشيءرؤيةيتوقعكمنببصرهيجول

.(يديهبينرأسه

التخدر.حذتعب.تعبأناس

تجلس؟لالماذاس

:قائلأ(سؤاله)يتجاهل

البدايةفيكانوا.فشلتلكنيأنامأنمرارآحاولت-

لم.بعدئذذلكعنعدلوالكنهم.بالمورفينيحقنونني

كانتصغيرأ،كنتعندما.تلكحقناتهمبيتوثرتعد

الذينوالأبطالالجنياتقصصعليئتقصجدتي

رغميموتونلا.الخيلظهورعلىأيامهميقضون

الغطاءتحتمنجدتيعلىأتلصصكنت.الصعاب

كنت.نصتأنيمعتقدةالغرفةمنخارجةتتسللوهي

وأرثيالرجالبأولئكأفكرالليلطوالأجلس

وقتآيجدونلا،تعبين،حزانىأتصؤرهم.لحالهم



خصورهمتصلطويلةفتصبحذقونهملحلقأوللنوم

لحيةذوطيبشيخالغرفةظلمةيبددحينها.النحيهلة

قربيجلسمفضفاضةنطيفةوملابسوكالثلجبيضاء

يسألني:بحنان.رأسي

؟تناملالماذا-

.الرجالاولئكاجلمنينحزإني-

هنا.أنالذا.كذلكوأناس

حتىبقوةإليهفيضمنيحجرةفياجلسءفراشياترك

الشيخذلكعنجدتيأحدثكنتالصباحفيأغفو.

فيوالبخورالشموعلتشعلتتركنيثمباهتمامإليئفنستمع

الفقراءلإطعامعشاءتعدأنأميمنطالبةالمنزلارجاء

كنت.المغربآذانمعالجامعإلىيتوافدونالذين

جموعفأرىالطعامتحملوهيالجامعإلىأميأرافق

كانت.أجدهلا.الشيخذلكعنبينهمأبحصث.المصلين

أصدقأكنلملكنيتزورناجدكروحإنهاتقولجدتي

ولمالصمتالتزمت.جدييشبهالشيخيكنلم.ذلك

لامتلاكيانتشيكنت.الزياراتتلكعنللتحدثأعد

أطفالمعاللعبعنتوقفت.أحدفيهيشاركنيلاسرأ

بالذنب.شاعرأاتركهمماسرعانمعهملعبتوإذاالمحلة

بات.يرافقنيالمتعبينوالرجالالشيخحزنكان

،الفرج،الحزنلحقيقيةالأشياءكانتكم.يلازمني

55واد.،البكاء،الدهشة

وجودها؟يثبتالأشياءماضيأنمتفقانفنحنإذن-

نظلحتىعليهنقتاتحلمأإلأليسالماضيإنقال-من

مفتوحةلدائرةتصور؟المفتوحةالدائرةهذءفيندور

هاها.هااها

الغرفةفضلءفياشكالأيرسموهومبتسمأ)يتوقف

بضعمدونأباهتمامحركاتهالطبيبيراقببينما

(.كلمات

والطلابالمدرسينيضايقوجوديكانالمدرسةفي-

أنيأوأعرفهيقالىماكلأنأشعركنت،السواءعلى

يعلمونيأنيمكنماهناكيكنلم.قبلمنسمعته

لالأنيالصفمناطردكنت،الأحيانبعضفي.ياهل
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فاخرج.مرةمنأكثرالدرسيكررو!والمعلمأحتمل

باحةإلىأخرجفأطرد.أبكيأومضحكةأصواتأ

اتسلق.يراقبنيشخصوجودعدممنتأكدأ.المدرسة

جدارهأتسلقبعيد.غيربستانإلىمتجهأالسور

بمسابقةأبدأثم.سجرةبغمصنحقيبتيأعلق.الطيني

والديمنصفعةمع.العودةوقتيحينحتىنفسي

له.أشكو،الشيخزيارةانتظرشيء.كليتبدذ

قائلأ:يحتضنني

دائمأ.كذلكتكوناًنيجب.طيبولدإنك

كذلك؟هميكونونلالم

فيبدونمتعبونلكنهممولديياطيبونالناسجميع

تكبر.عندماستف!.قساة

أشرار.الكبارأكبر.أنأريدلا

ولدأ"كنالكلماتتلكيرددوهوعميقأ،هادئأصوتهن

طيبأ".ولدأكن..طينأ

والدييستدعيالمدرسةمديركان.كذلكأكنلملكني

طردتيوموذات.الطيبةغيرتصرفاتيعنويحدثهدائمأ

.الكلماتبتلكتفوهمأنبعدنهائيأالمدرسةمن

قلت؟ماذا-

يعاقباللهلنيقولالدينمعلمكان.شيئآأقللم-

نهل.أحدأيؤذيلاطيبللهانللهقلت.بشدةالأشرار

الشرفعلإلىيعودواألامنهمويطلبالأشرارينصح

غاضبأ:ليقال.ذلكعنيكفونثممنهفيخجلون

فقط.الطيبينويحبشريركليعاقبادلهإنلا-

ويطلبليلةكليحتضننيوحنونطيبإنهأستاذ:يا-لا

عليه؟تقسولماذاعاقلأ.ولدأأكونأنمني

قائلأ:وجهيفيصرخحينها

.اخرج5.اخرجكافر.ياالصفمن-اخرج

..اخرج..اخرج.كثيرأالكلمةهذهسمعت

كمعلميقاسالزهنأنتصورتالليلةتلكفي.اخرج

اد!.دعوت.كثيرأبكيتالسير.يرفضالوقتكان.ذاك

.غفوتتعبومن.يخذلنيولاياتيأدطإليهتوسلت

جميل.بستانإلىويقودنيبيدييمسكوهوبهحلمت



أفعل.لاأنمنيطلبالطينيسياجهتسلقأردتعندما

.البابمنندخلتعال:ليقال

يقبلوا.لنربما-

بنا.يرحبونانهمسنرى.طيبونإنهمس

الكبيرةالبستانبوابةأرىوأناكبيرةدهشتيكانت

كنت،حارهرأيهناكيكنلمهنصراعيهاهعلىمفتو-صة

ويغنونيمرحونكانوااصذيناالناهروسطمذهولأأسير

كنت.بابتسامةويحييهالشيخيعرفالجميعكان.بفرح

فيتوغلنا.بيدهممسكأجانبهإلىأسيروأنابالفخرأشعر

له:قلتمعأ.وتسابقناالكبيرالبستان

ماأتعرفكثيرأ.المساءهذادعوتك.أتيتلأنكأشكرك-

...إنييتكولوق؟اليوممعيحصل

لأضضكاستيقظ.بنيياتكترثلاهيقولونمااعرف-

إليئ.

معك!واسيرمستيقظلكني-

لندائمأ.معكانا!ومكانزمانكلفيمعيأنكأعرفس

.لنتحدثانهض.ابدأاخذلك

قائلأ:همسالمعتاد.مكانهفييجلسكان.نهضت

اعجبكأ.بسرعةتتعبلاإنكالآخر؟سبقالذيمن-

؟البستان

الآننحنوهالحظةمنذالبستانفيكناكيفلكن.نعم-

هناأ

مادمتترغبوزمانمكانأيفيتكونأنبإمكانك-

.بصدقذلكتريد

؟سيديالأشرارعنوماذاس

بهم؟ما-

ذلك؟يحققواأنيمكنهلس

لنخلتهصمتبعديتحدثأنانتظرته.إليهضمني

قائلأ:اجابنيلكنهيتوقف

لناتوحيربما.قلبأيملكمادامشريرهومنهناكليس-

.طيبونحقيقةلكنهمبذلكالشريرةأفعالهم

بقعفتظهرردنيه)يرفع.الطيبونفعلهماهذا-انظر،

ليريهصدغيهإلىيشير.ساعديهعلىمنتشرةزرقاء

سنواتهالطيبونفعلهماهذاانطر!(البارزينالنتوئين

موجاتهمبتسليطيتلذذون،تعذيبييمارسوناو

قهرها،العنيدةالشاةربطسوىعليهمماهاكهربائيةا

ويرقصون،سكاكينهم،ألسنتهميشهرونثمالتسليمحد

ماافعل.سيديتفضل.المتوحشةالدائريةرقصتهم

سئتهجزءأياخش.عينيأوكتفياقتطع.لكيحلو

إني.شيءكلصاروالقد.عليهأخشىماهناكيعدلم

أورافك.نهميشبعهاتجدلن.اجلكمناتألم

تشبههم.لاإنكستقول

أسبههم.لاأنا؟عرفت-كيف

البدايةهفيهذا!ولوركلكم.أعرفكمإنيلكأقلألمس

لتتاكد.فرصةتعطنيلملكنك-

النتيجة؟بمجنونلستأنيليعرفوالحطةمنحونيوهل-

غرفةفيسجين.خاصةمصحةفيمجنون:ترىكما

فيبالتنزءلييسمحون.معيكرماءلكنهم.جميلة

سعيد!اناكماترى.الحديقة

لستأنكسترى.الثقةمنقليلغيرمنكأطلب-لا

تمامأ.مثلكأنا.المجانينجموعبينالوحيدالعاقل

قائلأ:باستهزاء(إليه)ينظر

تزوركوأمكعقليةمصحةفيسجنتإنكالقولتريد

ساعتهافيتنظر.الفواكهبعضتحملواخرحينبين

العناية؟ويحتاجالبيتفيوحدهوالدكإنلكلتقول

يعتذرثمالطقسأحوالعنليحدثكوالدكزاركهل

فيألممنمتشكيآأكثر،دقائقمعكالمكوثعن

بابمنقريبأمقعدأفتتخذتجاملكحبيبتكأمالظهر؟

قدجنونيةنوبةخشيةعينيهافياذخوفترى؟الغرفة

إلىزيارتكعنلتكفالغرفةمنوتنسحبتنتابك

بزحام،بالوقت،بالمرضيعتذرالجميعالأبد؟

لاالتيبالأعمالبالمواعيد،،بالأطفال،الطرقات

..وحيدأنفسكتجدبعدها.و..و...وباد.تنتهي

تحلم،4تقرأ،الكتبإلىتلجا.متمردةكدمعةوحيدآ

منهناكليس!شخبرك؟كلهذلكبعدوماذا..تثور



معتشربها.ثيابكمعترتديها.الوحدةسوىشيء

الصباحي.حليبككوب

الأسوارهذهخارجيعيشمنأنأتظنوحيد.مناكل

.مريرةهناكالوحدةمخطىء.أنتبوحيد؟ليس

بينمامفتوحةدائرتك.وقناعةبصمتالمرءيرتشفها

لعنة.مغلقةعنهتتحدثالذيالقاسيالعالمدائرة

النظرإلأالرجلعلىما.تخنقها،تلازمهاجعلتأبدية

بالون،طفلصرخة،بطنهاينتفخ،امرأةعينيفي

أحلام،رجولتكيعلنخفيفزغب،يتفرقعدهشة

ادالولدوالدكأذنفيأمكتسكبهاقلقةهمسةثميقظة

بها،تلتصق،امرأةعينيفيتنظر.رجلأ"أصبحكبر.

شيءكلويبتدىءينتهي،...،...،قذارتكتفرع

المنحى؟هذاغيرالأشياءتنحوأنأيمكنجديدممن

وأسرار.طيبونقلنا؟الصمتتلتزملماذا.أجبني

.وذهابآ(جيئةالغرفةذارعأكرسيهيتركثمهذا)يقول

لاالمجنونلكن)يسألبسيكارة؟ليتسمحهل

دخاندوائريطلق.واضحةبعصبيةيدخن..يجيب

رماديةسحبآمكونةتتلاشى.الغرفةأرجاءفيقصتترال

يتحدثان.يدخنان،متعاكسةخطواتهما.بغنجتتأرجح

بعضهما(.إلىيستمعاأندوننفسهبالوقت

أحملأناتمامآ.ليسلكنتعتقدممثلماالأمريكونقد

.للأسياعمشتركةقيمةهناكأي.عندككالتيذكريات

نحنمالىالبنايصل.الأوهامإلىيشدناخيطالذكريات

.الانعليه

حزينةأميهاميتضعوهيرحلتالتيجدتيأحبأنا

.الوجوهتصورعلىقدرتهافقدتإنهاتقول.دائمآ

أعماقهاإلىتنفذلاعائمةبهاتمرالتيالوجوهكل

متشابهة.الملامحكلى.راحلةلأموجهالتخلف

الشهيق،الخطواتالتفكير،غير.لاتقليدعمليةس

،الموت،الكذب،الجنس،الحبوالزفير،

ءالولادةحتىوعقيممكرورسيءكل.الولادة

تصاحبه،الريففيهناك،جديبيتفيطفلولادة-

باسمتسمىنخلةغرسأهمهامنهاهبدلاطقوس

""الجمرييترقب.يتسلقها.يسقيها.معهتكبر.الوليد

ينضجهفالأصفر.الأخضرلونهمنيتحولوهو

يقطفه.

..اد.نتظرنط!!لكنافي!تاحالعملياتتلككل-بعد

سألته:.لخالهازيارتهاأثناءأميمعذهبت-

جدي؟ياالفارعةالنخلةهذهلمن-

كبرتجدتكنخلةإنها-بدموعهيختنقوهوليقال

...ثمتسلقتها،معها.

جدي؟ياماذاثم-

قبلتها..بكيت.النخلةاحتضنت.وذهبتركني

لأنيستحبنيالنخلةأنحينهااععتقدت.جدتيناديتها

عنتحدثنيأنإليهاتوسلتهصامتةظلتلكنها.حفيدها

كذبة.،وهمالعالمأنكتأدلي.رفضت.طفولتها

كذبة!!وهم-

كبير.وهمنعم-

.الموجودةالأشياءسمةليقلتالوهملكنس

؟أخمرىبسيكارةليأتسمح.الموجودةوغير-


